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تــبــــــاشــير فـكــــــر الـــنهـــضـــــــة في العــــــراق

هـل مــثـلــت الإيــــــــديــــــــولــــــــوجــيــــــــات
الراديكالية القومية منها والماركسية
امـتـــداداً طـبــيعـيـــاً لفـكـــر الــنهــضـــة
العــربيــة؟، وهل ينـتمـي كلاهمـا إلـى
نظام الفكر ذاته؟، أم أن ما حدث هو
محض تـراجع وتشـويه وبتـر )وليس
قطيعة بالمعنى الذي قال به باشلار(
بــين هــــذه الإيــــديــــولــــوجــيــــة وذلـك
الفكـر؟. وإذا كنـا نـستـطيع أن نـشيـر
إلى زحزحة بطريقة ما، نعترف إنها
نـسـبيـة ومحــدودة، حصـلت مع بـزوغ
فكــر الــنهــضـــة العــربـيــة مـن حـيـث
إدخــال مفــاهـيـم جــديــدة في الـفكــر
العـــربـي وارتـيـــاد مـنــــاطق جـــديـــدة
ـــة جـــديـــدة، للــتفـكـيـــر، وطـــرح أســئل
ومحـاولة صـياغـة رؤية أخـرى للذات
والعـــــالــم )وهــنـــــا، لــم يقـــطع فـكـــــر
الـنهـضــة إلّا جــزئـيــاً مع مـنـظــومــة
الفـكــــــر الإسلامــي ــ القـــــروســطــي ــ
باستثناء محاولات مجهضة قام بها
عـلــي عــبـــــــد الـــــــرازق وطـه حـــــســين،
وآخـرون بعـدهمـا، كـان من المـمكن أن
تـنــتهـي بـــزحـــزحـــة في الفـكـــر أوسع
وأعــمق(. أقـــول؛ إذا كـنـــا نــسـتــطــيع
تلمــس مثل هـذه الـزحـزحــة فلـِمَ لم
تفلح الإيديـولوجيات الراديكالية في
إجــــراء زحــــزحـــــة حقــيقــيــــة تـُكــمل
نـواقص فكر الـنهضة وتحـقق خطوة
مـضــافــة علــى طــريق تحــريــر العقل
مـن قـيــوده وإكــراهــاته، وتلـج معه في
منــاطق كــانت محـرمـة، ضـاجـة بمـا
هــو )منـسـي ومتـنكــر ولا مفكـر فـيه،

بحسب تحديدات محمد أركون(.
إذا كـان الفكـر الـنهضـوي العـربي هـو
وليــد الانفتـاح علـى الغــرب وانتـشـار
مبادئ عصر الـتنوير الأوربي والثورة
الفـرنسية خارج النطاق الغربي )مع
عــوامل داخـليــة ومــوضــوعيــة أخــرى
لــيــــس هــنــــــا مـجــــــال لـلـخــــــوض في
تفـــاصـيـلهـــا( فــــإن الفـكــــر القـــومـي
العـــربـي )الـــراديـكـــالـي( هـــو ولـيـــد
تـــــداعــيـــــات الأحـــــداث والمــتغــيـــــرات
الـــــســيـــــــاســيـــــــة والاجــتــمـــــــاعــيـــــــة
والاقـتـصــاديــة، وتـطــورات الـفكــر في
القــرن العــشــريـن. ولــم يكـن للـفكــر
القــومـي العــربـي أن يـنــطـــوي علــى
الــصــيغـــة الـتـي انــتهـــى إلــيهـــا لـــولا
الـتمــاس مع فكــر الغــرب، واسـتيــراد
واسـتـثـمــار ومـن ثـم الــسعـي لـتـبـيـئــة
المفــاهـيـم الـفكــريـــة الغــربـيــة الـتـي
راجـت مـنــذ عـصــر الـتـنــويــر وحـتــى
الآن، ومنها فكـرة القومية ذاتها، إلى
جـــــانــب مفـــــاهــيــم )الاشــتـــــراكــيـــــة،
الحـريـة، الـدولـة/ الأمــة، العلمـانيـة،
المجتـمع المــدني، الحــزب الــسيــاسي،
الخ..(. وقــد كــان تــأثـيــر المــاركــسـيــة
والـيــســار الغــربـي ومـبــادئ حــركــات
الـــتـحــــــــــرر في الـعــــــــــالـــم الـــثــــــــــالـــث
والإيـديـولـوجيـات الفـاشيـة الأوربيـة
واضـحاً، ومتـداخلًا في خليـط غريب
من نــوعه، سـيكــرس تنـاقـضــات ذلك
الفكــر وتخبـطه في الممـارسـة. فـضلًا
عن هــذا، وفي الــوقت الــذي كــان فـيه
المـاركسـيون العـرب يكيفّـون تصـورهم
عـن الـــواقع بمـــا يـتـــوافـق ومقـــولات
الإيديـولوجيا المـاركسية كـما طرُحت
بنـسـختهـا الـســوفيـتيـة فـإن الـتصـور
القـــــومــي العـــــربــي بــنــي علــــــى وفق
افـتــراضــات اعـتقــد القــومـيــون أنهــا
قـــوى كـــامـنـــة في الـــواقع والـتـــاريخ.
ولـكن مــا جــرى هــو اسـتبــدال صــورة
الـــواقع وحقـيقـته كـمــا هـي بـصــورة
موهـومة مـفترضـة. وكان هنـاك بعد
رومــانـسـي حــالـم في الـفكــر القــومـي
العربـي أفضى إلى التـعمية عن رؤية
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منـذ عـام 1993 وتـايــوان تكـرر كل عـام دون نجـاح تقــديم طلب لـنيل
عـضــويــة الأمم المـتحـــدة التـي سحـبت مـنهــا في أوائل الــسبـعيـنيــات
لمصلحـة الصين، بمـا في ذلك بـطبيـعة الحـال عضـويتهـا الدائـمة في
مـجلــس الأمـن الـــدولـي. غـيـــر أن الجـــديـــد هــــذا العـــام هـــو أن إدارة
الـرئـيس الحـالي "تـشين شـوي بيـان" تقـدمـت بطلـب الحصـول علـى
مقعــد تحت اسم "تـايـوان" بـدلا من اسـم "جمهـوريـة الـصين"، وذلك
في محــاولـــة للقــول بــأن تــايـــوان كيــان لا علاقــة له بــالـصـين وشيء
مخـتلف عـن الأخيــرة، وهــو مــا فـشـلت فـيه في ضــؤ معــارضــة بـكين

ومجموعة كبيرة من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة.
وواشـنـطـــون، بـطـبـيعـــة الحـــال، شـــأنهــــا في ذلك شـــأن دول عـــديـــدة،
تتعـاطـف مع رغبـات الـشعـب التـايــواني وقــادته في أن يكــون لهم دور
معتـرف به في المحـافل الإقلـيميـة والـدوليــة يتنـاسب مع مـا حققـوه
علــى مــدى العقــود الــستــة المـــاضيــة مـن تقـــدم سيــاسـي واقتـصــادي
وعلـمـي. غـيـــر أن الإدارة الأمــــريكـيـــة الحـــالـيـــة لهـــا اولـــويـــات مـنهـــا
الحفـــاظ علـــى قـــدر مـن الـتعـــاون والـتفـــاهــم مع القـطـب الـصـيـنـي
للتعامل مع الملفات الساخنة الراهنة وعلى رأسها موضوع البرنامج
النـووي الكـوري الـشمـالي، والتحـديـات التي تـشكلهـا إيـران، وقضيـة
مـكــــافحــــة الإرهــــاب، وأزمــــة الـــشــــرق الأوســط، والــــوضـع في العــــراق
وأفغـانـستـان، وبــالتــالي فهـي ليـست مــستعـدة للـسيــر مع حلفـائهـا
الـتـــاريخـيـين في تـــايـبـيه في مـــوضــــوع يمكـن أن يــسخـن الأوضـــاع في
مـنــطقــة مـضـيق تــايــوان ويــضع واشـنـطــون في مــأزق حــرج في ضــؤ
التـزامها المـبدئي بـالدفـاع عنهم وحمـايتهم. ومن هـنا رأينـا الأخيرة
تـعارض الـطلب الـتايـواني، بل وتنـدد علـنا بـسيـاسات الـرئيـس شوي
بيـان الــراميـة إلـى إجـراء اسـتفتـاء شعـبي حــول نيـل عضـويـة الأمم
المتحـدة، وتعلـن تمسكهـا بمبـدأ الصـين الواحـدة جنـبا إلـى جنب مع
مبـدأ المحـافظـة علـى الـوضع القـائم في مـضيق تـايـوان. وهـذا بـدوره
أغـضب دوائــر كثيـرة في تـايـبيه بـدليل صــدور تعليقــات رسميـة وغيـر
رسمـية مـنددة بمـواقف الحليف الأمـريكي وسيـاساته غـير مـسبـوقة

في شكلها ومفرداتها وسخونتها.
والحقـيقـــة انه لـــولا أحـــداث الحـــادي مـن أيلـــول 2001 الـتـي غـيـــرت
اولـويـات إدارة الـرئيـس الأمــريكي جـورج بـوش لكـان الأمـر مـختلفـا.
فـهذه الإدارة حيـنما جـاءت إلى الـسلطـة قبل سـت سنوات كـانت ترى
في الـصين منـافسـا خطـرا على مـصالحهـا الاستـراتيجـية، وبـالتـالي
عقــدت العــزم علــى تعــزيــز قــدرات تــايــوان كــإحــدى وســائـل احتــواء
الـصعود الـصينـي المشهـود. غيـر أن هذا تـوارى ليحل محله الـتقارب
والتفـاهـم مع بكـين في جملـة واسعـة مـن الملفــات المهمــة ابتــداء من
ملف مكـافحـة الإرهـاب الـدولـي وانتهـاء بملـف الاحتبـاس الحـراري،
نـاهيـك عن تعـزيــز التعـاون والـتبــادل التجـاري بـين البلـدين والـذي
حقق هـذا العـام أرقـامــا غيـر مـسبـوقــة وصلت إلـى نحــو 300 بليـون

دولار.
وتـرى واشـنطــون أن مسـاعي حكـومـة تـايـوان، التـي لا تعتـرف بهـا في
الــوقت الحـاضـر سـوى 24 دولـة صـغيــرة غيـر مـؤثــرة علـى الـسـاحـة
الــدوليـة، لهـا علاقـة بــالصـراعـات الـسيــاسيـة الــداخليـة، وتحـديـدا
لجهــــة رغـبــــة رئـيـــسهــــا الحــــالـي شــــوي بـيــــان في دغــــدغــــة عــــواطف
التـايوانيـين من اجل تعزيـز شعبيـة حزبه الحـاكم )الحزب الـتقدمي
الــديمقــراطي( المـتهـاويــة قبـيل الانـتخـابـات الـرئــاسيــة والبـرلمــانيـة
القــادمـــة نهــايـــة العــام الجــاري. وهــذا لـئـن كـــان صحـيحــا ويــؤكــده
مراقبون كثـر، إلا انه لا ينفي إصرار معظم قادة الأحزاب والمنظمات
الجمـــاهيــريــة في تــايــوان علــى تـســويــة الـــوضع القــانــونـي لبـلادهم
وبــشـكل يـتــيح لهـــا لعـب دور مــسـتـقل ومعـتــــرف به علـــى الــســـاحـــة

الدولية.
والمعــــــروف أن الــــــرئــيــــس شــــــوي بــيــــــان، لــم يــنـجح في طــــــرد حــــــزب
الكومينتانغ التاريخي الذي حكم تايوان دون انقطاع منذ تأسيسها
في عام 1949 وحـتى عـام 2000 من الـسلطـة إلا بفـضل تبنـي برنـامج
يـدعو إلـى إعلان الاستقلال عن الـبر الـصيني. وهـو لئن تـراجع عن
ذلـك لاحقا تحـت تهديـدات بكين وضغـوط الحليـف الأمريكـي، فانه
كثـيرا مـا عاد إلـى التحـدث عن هـذا الملف إلـى الدرجـة التي غـضبت
منه واشنـطون في منـاسبات عـديدة، بـل وحالت ذات مـرة دون دخوله
أو مـروره في الأراضي الأمـريكيـة. كمـا انه منـذ بـدء فتـرته الـرئـاسيـة
الثانية في عـام 2004 بدأ تدريجيا في إزالـة الاسم القديم لبلاده وهو
"جـمهــوريــة الـصـين الــوطـنـيــة" مـن المـنـــاهج المــدرسـيــة والمــؤســســات
الـرسميـة والمطبـوعات الحكـوميـة لصـالح اسم "تـايوان"، الأمـر الذي
فسـرتـه بكين علـى انه عـمل استفـزازي ومقـدمــة لإعلان الاستقلال،
وردت عليـه بإصـدار تشـريع يـقضي بـالتخلي عـن الوسـائل الـسلمـية
واللجؤ إلى الأعمال العسكرية إن أعلنت تايبيه صراحة استقلالها.
لكـن كيف يـنظـر الآسيـويـون، وتحـديـدا دول جنـوب شـرق آسيـا، إلـى
الطموحات الـتايوانية، هـي التي لا زالت تتمتع بروابـط غير رسمية
مع هـذا الكيـان، وتستفـيد من إمـكانيـاته الاقتـصاديـة والاستثمـارية
والعـلميـة والـتكنـولـوجيـة، وتـستقـبل مئـات الآلاف سنـويـا من رجـال
أعـمـــاله وسـيـــاحه، وأحـيــانــا بـصـــورة تفـــوق الفــائــدة المـتـحققــة مـن

روابطها مع الصين؟
لاشك أن هـذه الــدول تتعــاطف مع مـســاعي تــايبـيه، وان لم تجـاهـر
بـذلـك علنـا حفـاظـا علـى علاقـاتهـا مع بـكين وتمـشيـا مع الأعـراف
الــدبلــومـــاسيــة. ومــا لا يقــوله الــرسـميـــون يمكـن سمــاعه في دوائــر
الأنـشـطــة الاقتـصـاديــة غيـر الـرسـميـة الـتي تـدعــو علــى الأقل إلـى
إيجـــــاد حل لمــنح تــــايــــوان مـقعـــــدا في بعــض المـنــظـمــــات الــــدولـيــــة

والإقليمية من اجل الاستفادة القصوى من إمكانياتها الكبيرة. 
فعلـى سبيل المثال لا تـرى هذه الدوائـر مبررا للرفـض الذي قوبل به
طلـب تقــدمـت به تــايبـيه مــؤخــرا للانـضمــام إلــى منـظمــة الـصحــة
الـعالمـية الـتي كثـيرا مـا منـحت عضـويتهـا إلى دول غـير مـستقـلة، لا
سيما وان وجود دولـة معروفة بتقدمهـا الطبي واكتشافـاتها العلمية
والـدوائية كتايوان في اطر المنظمة يعني الاستفادة منها في مكافحة
الأمـراض المعـديـة وتعـزيـز التعـاون الـطبي والـصحي العـالمـي بصـورة

اكبر من دول كثيرة أخرى. 
وبالمثل فان وجـود تايوان كعضـو في التجمعات والهيـاكل الاقتصادية
الآسيــويــة، كـمبــادرة تــشيــانغ مـــاي الجنــوب شـــرق آسيــويــة المعـنيــة
بمــراقبـة الأنــشطــة المصــرفيــة والنقـديـة للـحيلـولـة دون وقـوع أزمـة
اقـتـصــاديــة كـبــرى كـتـلك الـتـي وقعـت في عــام 1997، مفـيــد وحـيــوي
بفضل مـا تمتلكه هـذه البلاد من خـبرات وأنظـمة مصـرفية ونقـدية

راقية واحتياطيات مالية ضخمة.
والـشـيء نفــسه يقــال حــول مـنح العـضــويـــة لتــايـــوان في المنــظمــات
والتجمعـات الإقليميـة والدوليـة المعنيـة بالثقـافة والتـعليم والبحث
العلمي، حيث تتمتع هذه البلاد، بـفضل ما استثمرته خلال العقود
الـسـابقــة من أمـوال وجهـود، بمـؤسـسـات تـعليـميــة متقـدمـة وكـوادر
مـــؤهلــة وخـبــرات فــريـــدة، يمكـن الاسـتفــادة مـنهــا في رفــد المــشـــاريع

والبرامج الإقليمية والدولية في الحقل المعرفي.
بقــي أن نقـــول أن رفــض الــطلـب الـتـــايـــوانـي لـنــيل عــضـــويـــة الأمم
المتحـدة هذا العام أيـضا ليس نهـاية المطـاف. فتايبيه سـتواصل هذه
المـســاعـي حتــى في ظل عــودة حــزب الكـــوميـنتــانغ إلــى الــسلـطــة في
الانتخـابـات القـادمــة، وبكـين ستعــارض بطـبيعـة الحـال لـكن دونمـا
الـتــــورط في ردود فعل عـنـيفـــة يفــســـد علـيهـــا صعـــودهـــا ومكـــانـتهـــا
الــدوليــة، والاكـتفــاء في كل مــرة بــالـضغـط علــى الأمــريـكيـين للـجم
حلفائهـم في تايبيه وتـذكير واشـنطون بـالتزامهـا المعلن بمبـدأ وجود

صين واحدة.

تايوان.. كيان يبحث 
عن عنوان ودور

سعد محمد رحيم

كاتب

د. عبدالله المدني 

محاضر اكاديمي - البحرين

الإيـديولـوجية القـومية الـذين ظلوا
مــصــريّــن علــى الــدفــاع الانـفعــالـي
المــسـتـمـيـت عـن طـــروحـــاتهــم علـــى
الــرغـم مـن تـنكـيل الــواقع والـتــاريخ
بهـا. أمـا الفكـر الـليبـرالي في العـراق
فلم يجـد مرتعـاً خصبـاً خلال عقود
القــــرن العــشـــريــن، وبقـيــت القـــوى
والأحــزاب اللـيبــراليـة ضـعيفــة، وبلا
سنـد اجتمـاعي قـوي، أي أن الطـبقة
الــــوســطـــــى العــــراقــيــــة لــبــثــت دون
مــسـتـــوى الـنــضـــوج الـــذي يـــؤهـلهـــا
لتـبني وقـيادة مـسيـرة الديمـقراطـية
في الـعراق وإنتـاج فكر لـيبرالـي فاعل
ومتـكيـف سيــاسيــاً وثقــافيـاً. وبــاسم
الــتــصـــــدي للأطــمـــــاع الخـــــارجــيـــــة
استطاعـت الديكتاتوريات الاستمرار
وتـأجيل المـمارسـة الديمقـراطيـة إلى

إشعار آخر وزمن غير معلوم.
أدخـلــت الأحــــــزاب الــــــراديـكــــــالــيــــــة
مـــصـــطـلـحــــــات جــــــديــــــدة في لـغــــــة
الــسيـاسـة وقـامــوسهــا المتــداول منـذ
نـشوئـها، منـها؛ الاشتـراكية والـصراع
الــطــبقــي والاســتقـلال والقــــومــيــــة
والكـفاح المـسلح والتنـظيم الـطليعي
والــتقـــدمـيـــة والــــرجعـيـــة والـيـمـين
والــيــــســــــار، وعــــشــــــرات أخــــــرى مــن
المـصــطلحــات الـتـي لــونـت الخـطــاب
الــسـيـــاســي العـــراقـي خـلال معــظـم
عقــــود القــــرن العــشــــريـن وأعــطــته

مضمونه وتوجهاته.. 
ولكن، وعمـوماً منذ الثمـانينيات من
الـقــــــرن المــنـــصــــــرم بــــــدا الخـــطــــــاب
الــسـيـــاســي العـــربـي وكــــأنه يـتـنـكـــر
لمرتكزاته الإيديـولوجية التي أرساها
منـذ مطلع القـرن العشـرين، أو مـنذ
بـزوغ تبـاشيـر فكـر الـنهضـة العـربيـة،
تـلك المــرتكــزات المــأخــوذة مـن الأدب
الـــــســيــــــــاســي الـغــــــــربــي بـــــشــكـلــيـه
)اللـيبــرالـي/ العـلمــاني، والمــاركــسي(
ومــن الأدب الـــســيــــاســي الــنــضــــالــي
لحـركــات التحـرر في العـالـم الثــالث،
فكـشف هـذا الخطـاب عـن انتهـازيته
ونـفاقه وهـو يتبـنى مـنذ ذلك الـوقت
لغــةً ومقــولات تحــاكـي لغــة الـتــراث
والــديـن لـيــســايــر المــد الأصــولـي، أو
ـــــى الحـــــركـــــات المعـــــروفـــــة يـــــزاود عل
بــــــالإسلام الـــســيـــــاســي، والـــــذي راح
يـنــشـط مـنــذ سـمــاح الــرئـيــس أنــور
السـادات للأخــوان المسـلمين بـالعمل
الــسـيــاسـي لمـــواجهــة قــوى الـيــســار
الــنــــــاشـــطــــــة في مـــصــــــر مــنــتـــصـف
الــســبعـيـنـيــــات، وبعــــد نجــــاح ثــــورة
الخمـيني الإسلامـية في إيـران، وغزو
الاتحاد الـسوفـيتي لأفـغانـستـان وما
اســتــتــبـعه مــن دعــم غــــربــي وعــــربــي
للحــركــة الجهــاديــة في ذلك الـصقع
الــســـاخـن. حـيـث لا يمـكـن أن نـفهـم
الـصراعـات السيـاسيـة والاجتـماعـية
والمـذهبـية المحـتدمـة والمتـأججة الآن
إلا مــن خلال وضـعهــــا في سـيــــاقهــــا
الــذي تجــســد تـلك المــتغـيــرات أهـم

عوامله المشكلة.
خاتمة

أعتـرف أن هـذه الـدراسـة )بحلقـاتهـا
الثمانـية( كانت محكومة بمساحتها
المحـدودة. ويمكن قـول الكثـير بـصدد
المــــســــــائل الــتــي طـــــرحــت فــيهـــــا أو
أغـفـلــت. ومــن هـــــــذه المـــــســـــــائـل دور
وتجـربة المنـتمين للثقـافات العـراقية
الفــرعـيــة غـيــر العــربـيـــة )الكــرديــة
والـتركـمانـية والـسريـانيـة( في تعـزيز
الثـقافة النهضـوية الوطنـية. كما لم
يجــر رصــد واسع لـنــشــوء الحــركــات
الـدينيـة الـراديكـاليـة حتـى تـسيـدهـا
علـى الـسـاحـة الــسيــاسيــة العــراقيـة
بعد 4/9/.2003 ومن جهة أخرى لم
يـتـم الـتـطــرق إلــى حقــول ثقــافـيــة
شهـــدت تــطـــوراً في سـيـــاق الــنهــضـــة
وفكـرها كـالسـينمـا والمسـرح والإعلام
المـــــرئــي والمـــســمـــــوع. فــيــمـــــا كـــــانــت
الإشــارات لــدور الفـنــون الإبــداعـيــة
الأخرى في حـركة النهـضة مختـزلة.
وأرجو أن تتاح لـي الفرصة مستقبلًا

لتلافي هذه الثغرات. 
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الألمانية والفرنـسية، وبدعاة القومية
التــركيــة ذات التـوجه الـعلمـانـي كمـا
عُــرفت في طــروحــات جمـعيــة تــركيــا
الفـتـــاة، إلا أن المــنحـــى الـــراديـكـــالـي
للحـركة القـومية في العـراق قد تـأكد
مـع دخول حزب البعث كحـركة سرية
إلــى العـراق في بـدايــة الخمــسيـنيـات
)أول قيــادة قطـريـة تـشـكلت في العـام
1953 وأمـين ســرهــا فــؤاد الــركــابـي(
وقــد روج البعـث لفكـر ميـشـيل عفلق
المتـأثـر هـو الآخـر بـالأفكـار القــوميـة
في أوروبـا إلـى جــانب اسـتعــارة بعـض
المفاهـيم الماركسيـة. ومع البعث عرف
العـــراق أكـثـــر تجــــاربه الــسـيـــاسـيـــة

دراماتيكية وإخفاقاً.
الفكر الماركسي

أمـا الفكر الماركـسي فقد دخل العراق
هــو الآخــر في وقت مـبكــر مع حــسين
الرحال )المـولود في العام 1900(الذي
قــرأ التــراث الفكــري لكــارل مــاركـس
والفكـر الاشتـراكي بـاللغـة الألمـانيـة/
الأم يــــــــوم كــــــــان بــــصـحــبــــــــة والــــــــده
العـسكـري الــذي ذهب إلـى ألمــانيـا في
بعثة عـسكرية، وهنـاك أنهى الدراسة
الـثـــانـــويـــة وعـــايــش ثـــورة عــصـبـــة
سبارتكـوس الشيوعـية في العام 1919
وحــين عـــــاد إلــــــى بغـــــداد أســـس أول
حلقة مـاركسيـة مع أصدقـائه ومنهم
رائـد الرواية العـراقية محمـود أحمد
الــسـيــد وعــونــي بكــر صــدقـي وعـبــد
الحميـد رفعت وإبـراهيم عبـد الجبار
القــزاز وغـيــرهـم، حـيـث أصــدروا أول
جـريـدة هـي )الصـحيفـة( في نهـايـات
العـام 1924 تـروجّ لأفكـار الاشتـراكيـة

والتقدم والتحرر الاجتماعي.
تـعــــــــددت الحـلـقــــــــات المــــــــاركـــــســيــــــــة
والــشـيـــوعـيـــة فـيـمــــا بعــــد، وبقـيـت
مـتشـرذمـة، وكـانت بحـاجـة إلـى ذكـاء
وجهـود شخصيـة كاريزمـية من نمط
يوسف سلمـان يوسف )فهـد( لتتحد
تلـك الحـلقـــات، فـــانـعقـــد اجـتـمـــاع
تــأسـيــسـي في بغــداد بـتــاريخ 31/ 3/
1934 بحـضــور أعـضــاء قيــاديـين من
مخــتـلف مــنـــــاطـق العــــــراق وتقـــــرر
تـأسيـس كيـان سيـاسي مـركزي بـاسم
)لجــنـــــــة مــكـــــــافـحـــــــة الاســتـعــمـــــــار
والاســتــثــمــــار( حــيــث كــــانــت كلــمــــة
)الاسـتـثـمــار( تعـنـي )الاسـتغلال( في
الأدبيـات الـسيـاسيـة في ذلك الـوقت.
وفـيـمــا بعــد بـُـدِّلـت تــسـمـيــة اللجـنــة
المذكورة أعلاه إلى )الحـزب الشيوعي
العــــراقــي(. واســتـلهــم هــــذا الحــــزب
أفكـار ماركـس وأنجلس ولـينين وبـنى
تنظـيمه على وفق النمـوذج اللينيني
الــسـتــالـيـنـي كـمــا هــو حـــال معــظـم
الأحــزاب ذات الطـابع الـراديكــالي في
العالم الثالث. وخاض نضالًا مريراً،
شهـــــد خـلاله مــــــراحل انــتــصـــــارات
وانــتكــاســات مـتعــاقـبــة ولـم تـتــسلـم
الــسلـطــة الــسـيــاسـيــة قـط. غـيــر أن
تأثيـره الكبير كـان في الحقل الثقافي
ـــر في وعــي وتفـكـيـــر ونـتـــاج حـيـث أثّ
الـقـــــســم الأعــــظــم مــن شـــــــريـحـــــــة

الأنتلجنسيا العراقية. 
تراجع الفكـر القومي العربي والفكر
المـاركسي بدءاً من نهايـة السبعينيات
في مقـــــابـل صعـــــود الـــــراديـكـــــالــيـــــة
الأسلامــويــة. وكــان حــريــاً بــأصحــاب
الفـكــــر القــــومـي والمــــاركــسـي إعــــادة
تـقــــــــويم تــــــــاريـخـهــم، ومــــــــراجـعــــــــة
مفـاهيمـهم وتصــوراتهم وسيـاسـاتهم
بروح نقدية علمية جريئة وصارمة. 
وإذ بــــات المــــاركـــســيــــون، أو بعــضهــم،
يـعـــيـــــــــدون الـــنــــظـــــــــر في المـقـــــــــولات
والـشعــارات والأطــروحــات المــاركــسيــة
الـتـقلـيـــديـــة بعـــد انهـيـــار المعــسـكـــر
الاشـتـــراكـي في الـعقـــد الأخـيـــر مـن
القـــرن العــشــريـن محــاولـين إغـنــاء
مفـــاهـيــم الفـكـــر المـــاركــسـي وإعـــادة
صلـته بــالــواقـع والحيــاة، والـتخلـص
مــن العـــوالق الــطــوبــاويــة، وتــذلــيل
أخطاء التجـربة السياسيـة السابقة،
فـإن الأمـر لم يجـر بـالطـريقـة ذاتهـا،
حـتــى الآن علــى الأقـل، مع أصحــاب
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يمـكـن أن تــتعــــامل مـعهـــا إبـــداعـيـــاً
ـــــرفــــــد بهـــــا الـــــدولـــــة وتـكــيـفهـــــا وت
الجديـدة؟ إذن لماذا لا نقع علـى ثمار
جهـود نـظـريــة في أفق فكـر الـنهـضـة
كــان يـُفتــرض أن تــرى النــور في تلك

الحقبة الخطرة من تاريخنا؟
يـتحــدث الأسـتـــاذ العلــوي هـنــا عـن
مـؤامـرة غــربيــة استهـدفـت استـثمـار
فكــر الـنهـضــة عــراقـيــاً، يقــول: "وإذا
ـــالــتفــسـيـــر جـــاز لـنـــا أن نــســتعـين ب
التآمـري للتاريخ فإن التـآمر الغربي
على الفكر العربي الإسلامي قد بدأ
مع عـملـيــة إقـصــاء مــدرســة الــشـيخ
الـكــــواكـبـي والإمــــام محـمــــد عـبــــده
لمصلحـة متـرجمـات ألمانـية وفـرنسـية
وإيطـاليـة وإنـكليـزيـة قـدمهـا سـاطع
الحــصــــري ومــــدرســته ثـم مـيــشــيل
عـفلق ومــدرسـته" )دولــة الاسـتعــارة
القومـية/ ص43(. هل حـدث هذا في
العراق وحـده، أم أن فكـر النهضـة لم
يجــد له مــرتعــاً ملائـمــاً لــيكــون في
صلب فلسفـة دولة الاستقلال في أي
ـــــد عـــــربــي؟ وكــيف اســتــطـــــاعــت بل
الإيديولوجيات القـومية والشيوعية
الـــراديكــالـيــة أن تـنـتــشــر في نــطــاق
اجـتـمــاعـي واسع فـيـمـــا أخفـق فكــر
الــنـهــــضـــــــــة، بمــنــــطـقـه الـعـقـلانــي
والإصـلاحــي الــتــنــمــــــوي، وبــــــأفـقـه
الإنــســانـي المـنفــتح، في العـثــور علــى
أرضيــة اجتمـاعيـة حـاضنـة والـوقـوع
على إطار مؤسـساتي فعال. ألا يحق
لـنــا هـنــا أن نـتحــدث عـن قـصــور في
فـكـــر الــنهــضــــة العـــربـيـــة ومــنهـجه

وأفقه؟.
ولـكــن ألا تعــــد الأيــــديــــولــــوجــيــــات
الــراديكــاليـة نفـسهـا جـزءاً مـن ثمـار
فـكر الـنهضـة؟. ألم تـساهـم الأحزاب
الراديكالية القومية منها والماركسية
في إيـقـــــــاظ المجــتــمـع مــن ســبـــــــاتـه
الـطــويل، وتــأصيـل وعي جــديــد بين

مكوناته وشرائحه المختلفة؟. 
ـــاريخ هــذه عـنــدمــا نـــراجع مــســار ت
الأحـــزاب، علــى الــرغـم مـن تــأشـيــر
نقـــــاط إيجــــابــيــــة في صـــــالحهــــا، أو
صــالح بعضهـا، نجـد أنهـا بتـرويجهـا
للــرومــانــسـيــة الـثــورويــة مـن جهــة،
وبـنائهـا تنـظيمـياً علـى آليـة المركـزية
الــــــديمـقــــــراطــيــــــة الــتــي تحــــــولــت
ــــالــتــطــبــيق إلــــى مــــركــــزيــــة غــيــــر ب
ديمقراطـية، وإهمالها لفكرة الحرية
الفـرديــة لمصلحـة مفهـوم الجمـاهيـر
قد أضرت بأسس فكر النهضة )وهي
أســس أيــة نهـضــة حقـيقـيــة( وهـي:
العـقل والحــــريـــــة وتفــتح ممـكــنــــات

الذات الإنسانية. 
انــتـعـــــشــت فــيــمـــــــا بـعـــــــد الأفــكـــــــار
الـــراديكــالـيــة بـصــيغهــا المــاركــسـيــة
والقـوميـة في العـراق، نـتيجـة عـوامل
إقلــيــمــيــــة ودولــيــــة أكــثــــر ممــــا هــي
محليــة، ومنهـا: الحـربـان العـالمـيتـان
الأولـــى والـثـــانـيـــة وانهـيـــار الـــدولـــة
الـعــثــمــــــانــيــــــة والــــــولــــــوج في عـهــــــد
الاسـتعـمــار وقـيــام الـثــورة الــروسـيــة
الــشـيـــوعـيـــة 1917 وشـيـــوع الأفـكـــار
الاشـتــراكـيــة والـيــســاريــة في الغــرب
والشـرق إلى جانب صعـود الفاشيات
في أوروبـا، وظهـور حركـات التـحرر في
الـدول الواقعـة تحت نير الاسـتعمار.
فـــــــضــلًا عــــن بـــــــــــــروز الــقـــــــضــــيـــــــــــــة
الفلسطينية بعد قيام دولة إسرائيل

بدعم وغطاء غربيين. 
نـشـط الـتيــار القــومـي منــذ بــدايــات
ــــأســيـــس الــــدولــــة العــــراقــيــــة، لأن ت
رجـالاتها الأوائل كانوا من القوميين
اللـيبــراليـين المتــأثــرين بــالـتحــولات
الــسـيــاسـيــة والـثقــافـيــة الجــاريــة في
تــركـيـــا. ولكـن يجـب الـتــركـيــز علــى
ـــأثـيـــر الـــداعـيــــة القـــومـي ســــاطع ت
الحـصــري، وهــو مـن أصــول ســوريــة
كــان مـن ضـمـن طــاقـم المـلك فـيـصل
الأول الـــــــذي كـلـفـه بـــــــإدارة قـــطـــــــاع
الـتــربـيــة والــتعلـيـم فـطــبعه بـطــابع
فكــره منــذ ذلـك الحين. والحـصــري
كـــان مـتـــأثـــراً بـــالأفـكــــار القـــومـيـــة
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العالـم بعد الـثورة الـروسيـة/ أكتـوبر
1917 وظهـور حـركـات الاسـتقلال في
الـعــــــالــم الــثــــــالــث لـلــتـخـلـــص مــن
الاسـتعـمــار وعقــابـيله، فــإن آخــريـن
يتحدثون عن حصـول مؤامرة.. وقد
كـــــــان المجــتــمـع مـهــيــئـــــــاً نـفـــــســيـــــــاً
واجتمـاعياً لأسـباب تاريخـية وأخرى
دولــيــــــة معـــــاصـــــرة لــتقــبـل الفـكـــــر
الــراديكــالـي المــرتكــز علــى مقــولات
الــكفـــــاح المــــسلـح والعــنف الــثـــــوري،
ولـيـــس الفـكــــر اللـيـبـــرالــي القــــائل
بــالطـريق الــسلمـي لتــسلم الـسـلطـة
بـوساطـة النـظام الـبرلمـاني بـتقالـيده
وآلـــيــــــــــاتـه. فـعـــمـلـــت الانـقـلابــــــــــات
العــسكــريــة المـتتــاليــة علــى إضعــاف
كيـان الـدولـة، وبـالتـالي علــى الفتك
بـالتـوجه الـنهضـوي الـذي لا يـتبلـور
إلا مــن خـلال تــنــمــيــــــــة شــــــــامـلــــــــة

ومستدامة، وهذا ما لم يحصل. 
لـم تكن هنـاك طبقـة وسطـى مكـونّة
علــى أرضيــة اقتـصـاديـة اجـتمــاعيـة
صلـبـــة وبمــشـــروع وطـنـي سـيـــاسـي
واضـح وواقعــي. والــطـــــابع الـــــريفــي
لـلــمـجــتــمـع الـعـــــــراقــي يـجـعـل مــن
الـتـكـيـف مع الأفـكـــار الـــراديـكـــالـيـــة
ممكـنــة أكـثــر بكـثـيــر مـن تكـيـفه مع
الأفكار اللـيبراليـة، أو الخاصـة ببناء
مؤسـسات المجتمع المـدني. ولا ننسى
أيــضـــاً وهـن وهــشـــاشـــة المـــؤســســـات
اللـيـبــرالـيــة الـتـي وجــدت في العــراق
بعـــد تـــأسـيــس الـــدولـــة وفي ظـلهـــا،
والفــســـاد المــسـتــشـــري في بـنـيــتهـــا،
ومـحـــــــــدوديـــــــــة نجـــــــــاحـهـــــــــا في أداء
وظــيفــتهـــا. وعـمـــومـــاً لـم تــسـتـلهـم
الــدولـــة العــراقـيــة الجــديــدة الـتـي
تــــــأســــســت في 1921 أفـكــــــار عـــصــــــر
النهضـة العربـية بقـدر ما اسـتلهمت
أفكـار وافــدة من الغـرب عبـر المـوشـور
التركي.. فيـما كان المجتمع المنفصل
عـن سلـطــة الــدولــة عــرضــة لـتيــارات
مـن الأفكــار الــراديكــاليــة المــاركــسيــة
والقومية التي راحت تنشط في تلك

الآونة. 
يـقــــــول الأســتــــــاذ حــــســن الـعـلــــــوي:
"وكـانت مدرسـة السـيد جمـال الدين
الأفغـــانـي والــشــيخ عـبـــد الـــرحـمـن
الـكــــواكـبـي والإمــــام محـمــــد عـبــــده
وإمـداداتهـا في العـراق قـادرة أن تـرفـد
هــذه الــدولــة الجــديــدة بفكــر مــزيج
مـن الأصــالــة والــرغـبــة في الـتـنــويــر
والــتـحـــــــديــث" )دولـــــــة الاســتـعـــــــارة
القومية/ ص43(. والـسؤال: هل كان
هــذا ممكنـاً حقــاً في سيـاق الـشـروط
المـوضـوعيـة المحـايثـة لتـأسيـس هـذه
الــدولــة؟ وكـيـف؟ أي علـــى وفق أيــة
آليـات؟ ومـا هـي الشـرائح والـطبقـات
والــنخــب والمـــــؤســـســـــات الــتــي كـــــان
بمقدورهـا تمثل وحمل وإشـاعة تلك
الأفـكـــار؟ ومـــا هــي المعـــوقـــات الـتـي
حـــــــالــت دون ذلــك؟. وأيـــضـــــــاً لمـــــــاذا
صمـدت الأفكار المـاركسيـة طويلاً، في
سبـيل المثال، ووجـدت لها قبـولًا عند
شـــرائـح واسعـــة مـن المجـتـمـع، علـــى
الرغم مما تعـرض له الماركسيون من
تـنكـيل وقـمع، فـيمــا لـم تيـنع وتـنمــو
وتـنـتــشـــر أفـكـــار الــنهــضـــة بـــردائهـــا
اللـيـبــرالـي الإصلاحـي وبــصـيغـتهــا
الـنــظـــريـــة الـتـي وجـــدت في مــصـــر
بـخـــــــــاصـــــــــة؟. وحـــتـــــــــى الأحـــــــــزاب
الإسلامـيــــة، بمخـتـلف تــــوجهــــاتهـــا
الـطائفيـة، التي ستنـتعش فيمـا بعد
في العـــــراق، ســتـــســتــنــــسخ الـــشــكل

الراديكالي. 
لـم يـكـن مـن المـمـكـن قـيـــام الـــدولـــة
الـعراقيـة، في حينهـا، من غيـر اندلاع
الـثــــورة العـــربـيــــة في الحجـــاز الـتـي
ـــأثـيــــراتهـــا إلـــى المـنــــاطق امـتـــدت ت
العـــربـيـــة المحـيــطـــة، ومـن غـيـــر أن
نــتـجــــــــاهـل الــــــــدور الاســتـعــمــــــــاري
لـبـــريــطـــانـيـــا وصـــراعـــات المــصـــالح
الإمـبــراطــوريــة في المـنــطقــة. وهـنــا
نـتــســاءل؛ هل تـغلغـل فكــر الـنهـضــة
العربيـة بعمق في وعي نخب عـراقية
ذات نفــوذ وتــأثـيــر إلــى الحــد الــذي
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الـواقع المـواّر بـتنــاقضـاته وصـراعـاته
وممـكنــاته وثغــراته وتحــولاته. وظل
جــــزء كــبــيــــر مــن أدبــيــــات الأحــــزاب
القــوميـة غـارقــاً في العمــوميـات، وفي
الإنــشــــاء الفــضفــــاض، بعـيـــداً عـن
الــتفـــاصــيل والـــرؤيـــة الـتـحلــيلـيـــة
المنـهجيـة لهــا، كمـا لــو أن كتـّـاب تلك
الأدبيات كـانوا يتهربـون من مواجهة
الـــواقع، إمـــا لأنهـم لا يـفهـمـــونه، أو
يفــتقــــرون إلــــى الأدوات المــنـهجــيــــة
العلمية لفهـمه، أو أن ما كانوا يرونه
كان يـتعاكس مع مسبقـاتهم المبدئية
)الإيــديــولــوجـيــة(، أو لا يمـتـلكــون
الجـــرأة الـكـــافـيــــة علـــى مــــواجهــته
وتحمـل مسـؤوليـته. ولم يـكن الخلل
دائــمـــــاً في مـــــوهــبـــــة وقـــــدرة المفـكـــــر
القومـي المنتمي للحـزب القومي، بل
في الحــزب ذاته، في طـبـيعــة العلاقــة
بـين ذلك المـفكــر وحــزبه، مــا يــريــده
الحـزب من المنـتمي، ومـا يفـرض من

قيود على تفكيره وسلوكه.
وعلـى خلاف الأحـزاب الشـيوعـية في
العالم الـتي تأسـست فوق ركـام هائل
من التـراث الـنظـري الاشتـراكي فـإن
الأحـــزاب القــومـيـــة )العــربـيــة( لـم
تعـرف مثل هذا التـراث وقد تـأسست
علـــى هـــدي بــضـع مقـــولات وأفـكـــار
عــــامــــة مــــأخــــوذة إمــــا مــن الــتــــراث
الـفــكــــــــري الـغــــــــربــي، أو مــن تــــــــراث
الـنهـضــة العــربيــة في القــرن التــاسع
عشـر وبدايات القرن العـشرين، فيما
راحت تجهــد لتـطـويــر فكـرهـا فـيمـا
ــــى وفق مــنـهج )الــتجــــربــــة بعــــد عل
والخـــــطـــــــــــأ( وبـــــــــــالـــتـعـــــــــــاطـــي مـع
الإيديولوجيات الشائعة.. كانت ثمة
أحلام كـبـيـــرة مـن غـيـــر أن يـــوازيهـــا
مــنـهـج فــكــــــــري واضـح، أو دراســــــــات
معـمقــة علــى صعــد الـفكــر والــواقع
والتـاريخ. فلم تـنطـو الإيـديـولـوجيـة
القــوميـة علــى نظـريـة في الاقـتصـاد
تــسـتـمـــد مـكـــونـــاتهـــا وعـنـــاصـــرهـــا
ومـنهجهـا مـن صلب الإيـديـولـوجيـة
نفــــسهـــــا في الـــــوقــت الـــــذي تـــــدرس
وتحـلل وتحــــدد اتجــــاهــــات الـــــواقع
الاقـتــصــــادي العـــربـي مـن مـنــظـــور
المفاهـيم العلميـة للفكر الاقـتصادي
كـمـــا تـــأســسـت وتــطــــورت علـــى يـــد
المـنظـرين الاقـتصـاديين )المـاركـسيين
منهـم والرأسمـاليين(. وكـذلك الأمر
في نــواحي الـدراسـات الاجـتمــاعيـة..
وقد أبـرزت النظـرية القـومية جـوهر
اختلافـاتهـا عن المـاركـسيـة في نقـاط
مـختــزلــة، مبـسـطــة تخـص المـســألــة
القـومية والمـسألة الـدينية والـروحية
ودور الاقـتـصــاد والعــوامل الـفكــريــة
والــــروحــيــــة في تــطــــور المجــتــمعــــات

ومسائل التطبيق الاشتراكي.
كــانت الـصــورة المثــاليــة المجــردة عن
الأمــــة بمــــاضــيهــــا تمــنع مــن رؤيــــة
الــــتــــنـــــــــــــاقـــــــضـــــــــــــات والاخــــتــلالات
الاجتمـاعيـة الحقيقـية، نـاهيك عن
الإكــراهــات الـثقــافيــة المــوروثــة الـتي
تـكـبـح تفــتح الـــوعـي في فــضـــاء مـن
الحرية والإبداع، ولذا كان الفشل في
صــيــــاغــــة نــظــــريــــة في الاقــتــصــــاد
والـطبقـات الاجتمـاعيـة وصـراعـاتهـا
والتحلـيل الطبقي والـدولة والـنظام
الــسـيـــاســي، وفهـم سـيـــاق الــصـــراع
والـتطـور الـسيــاسي والاقـتصـادي في

العالم، وموقع الأمة منه. 
راح الـفكــر القــومـي الــذي نــشــأ، أول
الأمـــــر في العــــراق بــــرداء لــيــبــــرالــي
علمانـي، كما في بلدان عـربية أخرى،
يـتخذ شيئاً فـشيئاً منحـى راديكالياً،
مـتــصــاعــداً لـيـبـلغ الـــذروة في عقــد
الخــمــســيــنــيــــات، مع ثــــورة 1952 في
مــصـــر، ومــــا رافقــتهـــا مـن تحـــولات
وصــراعــات، واسـتحــواذ جـمــال عـبــد
الـناصر بشـخصيته الكاريـزمية على
الأذهـان. وحـدث كـسـر في مـسـار نمـو
فـكــــــر الــنـهـــضــــــة. وإذا كــــــان بـعـــض
البـاحثين يـرجعون هـذا الكسـر لعلةّ
في نـسـيج فكــر الـنهـضــة ذاته، أو إلــى
الـتأثـر بالمـناخ الـراديكـالي الـذي ساد
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)نحـــــو الـــــراديـكـــــالــيـــــة(

مــدينـة بــابل تـقع جنــوب بغــداد علــى بعـد
90 كـم عنهـا، في الاصل قـريـة زراعيـة تعـود
الى عـصر العبيد )4000 ق.م( ثم اصبحت
مـــديـنـــة ســـومـــريـــة بـــاسـم )كــــاد نكـــر- را(
وهـنــاك اثــار اكــديــة في المــديـنــة في حــدود
2050 ق.م كـمــــا ذكــــرت المــــديـنــــة في اخـبــــار
سلالـة اور الثـالثـة في نهـايـة الألف الثـالث
قـــبل المـــيلاد.. وعــنــــــدمــــــا حلـــت القــبــــــائل
الامـورية الـقادمـة من الغـرب فيـها سـميت
)بـــان  –ايلـــو( او )بــــاب- ايلـي( والاسـم في
الحقـيقــة تــرجـمـــة للـصـيغــة الــســومــريــة
ومعـنــى الاسـم بـــاب الاله او بـــاب الالهــة..
وهنا جـاء اسمهـا بابل  Babylonاما في
التـوراة، فقـد سـميت بـابل )) Babelلأنه
في بـابل بلـبل لسـان كل الارض ومن هـناك
بــددهم علــى وجه الارض(( )2( لـكن بــابل
لـم تــصــبح مــــديـنــــة ذات شــــأن الا في زمـن
الملـك حمـــورابي ســادس ملــوك الامـــوريين
في العـــصـــــر الــبــــــابلــي الاول )1880- 1580
ق.م( التي اتخذها عاصمة لدولته ومركزا
لتوحيد بلاد اكد وسـومر او بلاد الرافدين
وتعـد بـابل اكبـر مـدينـة في العـالم القـديم
واشهـرهـا حيـث يبلغ مـســاحتهـا زهـاء )30
كـم 2( وكـــان نهـــر الفــرات يمــر في وسـطهــا
وعلـيه اعــظم الجـســور في العــالـم القــديم

ايـــزاكــيلا العـظـيــم واصلح شـــارع المـــوكـب..
وظلـت قــــائـمــــة حـتــــى زال بــــريـقهـــــا بعــــد
تأسـيس مدينـة سلوقيـة )مقابل فيـما بعد
طـيــسفــون( الـتـي اصـبحـت عــاصـمـــة بلاد
الرافدين وطـلب الملك السلوقي الاغريقي
مـن اهالي بـابل الانتقال الـى سلوقيـة كما
نـقل الاعـمــــال الــتجــــاريــــة والاداريــــة الــــى
سلـــــوقــيـــــة ويـــــذكـــــر ان المــــســـــرح او المـلعــب
الاغــريـقي في بــابل كــان قــد امـــر بتــشيــده
الاسـكنــدر الكـبيــر ايـضــا وبعــد وفــاته قــام
سلــوقـس الاول بـبنــائه مـن انقــاض البــرج
المــدرج.. كــان الملعـب يتــألـف من مــدرجــات
احـدهـا اعلـى مـن الثــاني وهـو علـى هـيئـة
نـصف دائــرة.. وقــد اعيــد هــذا الملـعب مــرة
اخــرى في اواخـــر العهــد الــسلــوقـي واعـيــد
تــرميـمه مــرتين في زمـن الملــوك الفــرثـيين
كمـــا اعيــد تـــرميـمه في القــرن المــاضـي من

قبل دائرة الاثار والتراث العراقية )6(.
المصادر

1-بـاقر ، طه.. من تـراثنا القـديم: بغداد:
المجمع العلمي العراقي 1980 )ص 160(.

2- العهـد القديم سفر الـتكوين: )اصحاح
11 آية 9(

3-صالح، قـحطان رشيـد: الكشـاف الاثري
في العــراق بغــداد: المــؤسـســة ــ للآثــار

والتراث، 1987 )ص 193(.
4-النجفـي، حسـن. معجم المـصطلحـات
والاعلام في العـراق القـديم، بغـداد دار

واسط )1982( جا )ص 31(.
5-الامين، محمود.. الاكـيتو او اعياد رأس
الــسنــة البـابـليــة، مجلـة كـليـة الاداب/
ــــة بغــــداد ج5: 1962 )ص 28 في ــــامع ج

المستل(
6-تقـريـر.. سـومــر جـ 2 / مجلـد 12 )1956(
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الـبشري تمـوز او دموز من العـالم السفلي،
حــيـــث يقـــضــي الــنــــــاس في الاحـــتفــــــالات
الــدينيــة في بشـرى مجيء الـربيع ومـجيئ
الاله تمـــــوز... وفي بـــــدايـــــة هـــــذه الاعــيـــــاد
يجلـب الاله )نــابـــو( من مـعبــد )اي زيــدا(
اي البـيت الحـصـين من مـــدينــة بــورسـيبــا
لزيـارة والده الاله العظيـم مردوخ.. وكانت
بيـت الاحتفــالات يقع عـادة خـارج المــدينـة
اي في نهـايـة شـارع المـوكـب.. ولكل يــوم من
ايـــام الاعـيـــاد والـتـي تــسـتـمـــر )12( يـــومـــا
مراسيم وكانت اجمل الاشعار والابتهالات
تنـظم من اجل بـابل والالهـة ومن الاشـعار
الجميـلة التـي قيلت في عيـد الاكيتـو دعاء

الى الالهة: 
امنحي الحياة لشعب بابل، الخاضع لك.

دافعي عنهم امام مردوخ ملك الالهة.
ليعظمك الناس ويكبروا ربو بيتك.

ليتحدثوا عن بطولتك ويبجلوا اسمك.
امنحي الرحمة للعبد الذي يسترحمك.

خـــذي بيـــده عنــد الـضـيق الـشــديـــد وعنــد
الفاقة.

حتى يمشي دائما في سعادة وهناء
لكي يتكلم عن بطولتك الى الناس )5(.

ويـكفـي ان بـــابل انـتجـت اعـظـم الــشـــرائع
والقــــوانـين الاولــــى للانـــســــانـيــــة في عهــــد
ملكهـا العـظيـم حمــورابي )القــرن الثــامن
عـــشــــر قــبل المــيلاد( الــــذي يعــــد مــــؤســـس
مــديـنــة بـــابل ومـنـظـمهــا.. وكــانـت مــسلـّـة
حمـورابي قد وضعت في مكـان بارز في بابل

ليقرأها الناس وينعموا بالعدل.
في عـــــام 538 ق.م سقــطـت بـــــابل في ايــــدي
الفـرس وتـبعهـم جيـوش الاسـكنــدر الاكبـر
الـــذي وجـــد انهـــا قـــد بـــدأت تـتـــداعـــى مـن
الاهمال الذي جرى اثناء الحكم الفارسي
فقــام بتـرمـيم قـصــر نبـوخـذنـصـر ومـعبـد

تقـسيمـات الوقـت والايام والاشهـر والسـنة
التي كانت تبدأ بشهـر نيسانو.. كما عرفت
حـــــــركـــــــة الـكـــــــواكــب والــنـجـــــــوم والابـــــــراج
واكتـشفـت مبـادئ الـريــاضيــات والهنـدسـة
وكــتــبــت في زمــــــانهـــــا اعـــظــم الاســـــاطــيـــــر
والملاحـم الــشعـــريـــة كـمـــا عـــرفـت اســـالـيـب

الحياة المنظمة والري.
وقد وردت بـابل في العهد القـديم )التوراة(
عدة مرات التي صـبت عليها سورة غضبها
بـــسـبـب الـــسـبـي الـبـــــابلــي للــيهــــود، ولـكـن
عندمـا هدأت نفـوسهم نجد في شعـر ارميا
وصفــا جمـيلا لهـا: "بــابل كــاس بيـد الـرب
تـسكـر كل الارض" و"بـابل.. ايتهـا السـاكنـة
علـــى ميــاه كـثيــرة الــوافــرة الخـــزائن" وقــد
وجـدت نصوص كـثيرة تـتحدث عن عـظمة
بــابل بــالــذات في مكـتبــة اشــور بــانـبيــال في
نيـنوى وكذلك في مكـتبة بورسـباّ ومن هذه
الـنصـوص الـتي تـدل علـى مكـانـة بـابل في

العالم القديم على النحو التالي:
1-بابل المدينة التي تكره الشر.

2-بابل تضم حياة الارض.
3-بابل رابطة السماء والعالم السفلي.

كــــان يحـيــط بـــالمـــديـنـــة ســـوران فـــالــســـور
الخـــارجـي كـــان يـــسـمـــى )نمــتلــي- انلــيل(
ومـحـــيـــــطـه بـــين )18- 20كـــم( والـــــــســــــــــور
الــداخـلي المــسمـــى )أمكــر- بـيل(. وعـــرفت
بـابل ايضـا بأسـماء اخـرى )كن  –تـر- كي(
اي مــوطـن الحـيــاة وكـــذلك )شــور  –ان –
كــي( وتعــنــي يـــــد الــــســمـــــاء، و)نـــــون- كــي-
كـشـكلا( وتعـني بـوابـة او مــدخل )الــدنيـا(

.)4(
وكان عيـد )اكيتو( أجـمل الاعياد البـابلية،
يقـاوم كـشكلا في بـدايـة كل عـام في الـشهـر
الاول من السنة وهـو نيسانـو، وهو عيد له
علاقـة وثيقـة بعقيـدة البعث وخـروج الاله

حيـث يتــألـف من )7( ركــائــز في الـنهــر كل
ركـيــــزة طــــولهــــا )21 م( وعــــرضهــــا )9 م(..
ويــبلغ عـــرض الجــســـر )9 م(، وظلـت تــشع

حضارة لفترة تقارب )15( قرنا.
وتعـود معـظم ابـنيتهـا البـاقيـة الـى الفتـرة
البــابـليــة- الكلــديــة خــاصــة في زمـن الملك
العــظـيـم نـبـــوخـــذ نــصـــر )604- 564 ق.م(
وقـــد تعــرضـت المــديـنــة الــى غــزوات ودمــار
متكـرر بـسبـب هجمـات الاقـوام العـيلاميـة
والارامـية والاشورية والاخمينية والفرثية

وغيرها )3(.
واجـمل عمـارات المـدينـة بـاب عـشتـار الـذي
كــانت جـدرانه مــزينـة بـالكــاشي الازرق مع
اشـكــــال بـيـــض علــــى الجــــدران، مــــوجــــودة
حــاليــا في بنــاء ممــاثل في مــدخل المـتحف
الالمــانـي للاثــار في بـــرلين ووضـعت نــسخــة
مـنـه في نفـــس المكـــان الـــذي شـيــــدت به في
بـــابل، وهـي مـــدخل شـــارع المـــوكـب الــشـــارع
الخــاص بــاحـتفــالات الاكـيتــو والمنــاسبــات
الاخــرى وبقـــرب البــوابــة ومـعبــد ايــزاكـيلا
العـظيم، وهناك الـزقورة التي عـرفت ببرج
بـابل والتي كـانت تتـألف مـن سبع طبـقات
او مـصـطـبــات يـتـــربع علــى قـمـتهـــا معـبــد
)ايتمــانكي( ويقـدر ارتفـاعهـا بحـوالي )90
م( وهي اعلــى بنـاء في زمــانهـا.. امـا قـصـر
نبوخـذنصر وحدائقه المعلقة التي وصفها
المـــؤرخ اليــونــانـي هيــرودتـس بــانهــا احــدى

عجائب الدنيا.
وتعــتــبـــــر بــــــابل مــن اكــثــــــر اوجه تـــــراثــنـــــا
الحــضـــــاري العــظـيـم روعــــة وكـمـــــالا فهـي
فـضـلا عن كــونهــا عــاصمــة لامبــراطــوريــة
عـــريقـــة في العـــالـم القـــديم، تعـــد مـــركـــزا
مــشعــا في الـثقــافــة والعلــوم والاداب حـيث
ازدهــرت حـضـــارة العـــراق القـــديم ووصلـت
الــى ذروتهــا في المعــرفــة فقــد وجــدت فـيهــا

بـــــــابل ضــــــوع الــتـــــــاريخ وعـــطــــــر الأمجــــــاد
فؤاد يوسف قزانجي
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